
 15 -  5(2010)  ديسمبر 32دد ـ  ع,D اـوجيـولـ  تكنو ومـعل

 2010, الجزائر,  جامعة منتوري قسنطينة©

  على المدينة التقليديةالانقطاع أثار
 الكارثة نظرية عمالباست الجزائر قصبةل تحليلية دراسة 

 
BELMESSAOUD BAYA 

 
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et d'Urbanisme (Ex.EPAU) 

Route de Beaulieu BPN°177 El Harrach 16200. Alger. Algérie  
 

  30/12/2009 تاريخ القبول–08/01/8200تاريخ الإستلام  

 
 ملخص

شهدت الآونة الأخيرة تغييرات واضحة في الفكر نحو بناء سبل جديدة للتواصل بعد الانقطاعات التي دعت إليها الطروحات الفلسفية والفكرية 
ما أن النظرة النقدية لمعطيات الثقافة العربية آ .جاء خطاب التواصل في ظل هيمنة العولمة و ممارساتها الاختزالية للثقافات غير الغربية و. السابقة

 فكان حافزاً أساسياً لقيام الوضع، من هذا التقليدية المدينةقد عانت  . الثقافة الغربية و مطابقة تصوراتهامماثلةالحديثة آشفت معضلة آبيرة وهي 
يناقش هذا البحث  .غيرت النسيج الحضري الموجود ريبةغ مفاهيم فكرية  بسبب دخولانقطاعاهذا البحث حيث أنتجت حالة التطابق مع الآخر 

يمثل  . تأثير الفكر الاستعماري الفرنسي على المدينة التقليدية الجزائريةيناقش آما  في التصميم الحضري مع توضيح مفهومه،الانقطاعإشكالية 
 انبهار عن تسلط و هيمنة الأخر على الذات أو عنبر التطابق و يع.  و التي أحدثت انقطاعات آثيرةمعقولاللاالتطابق  إحدى إشكاليةهذا التأثير 

 تم .الحضري في التصميم آانقطاع مادي عرفته المدينة التقليدية حدث الكارثيالبحث أعظم و آشف لتميز هذا التأثير عرف  و.  الذات أمام الأخر
و المقياس الكارثي من ) Bill Hillier( الفضاء لـ واعد ترآيبنظرية ققياس مدى تحقق المفهوم حيث أعتمد البحث على المقياس الترآيبي من 

 من خلال دمج موقعه وقوعه وزمن والكارثي الحدثآما قام البحث بتصميم برنامج لقياس . لقياس الكارثة) Rene Thom( لـنظرية الكارثة
 .جزائر العاصمة آعينة للدراسة العمليةحددت قصبة ال و. برنامج قواعد ترآيب الفضاء الذي تم آذلك تصميمه مع نظرية الكارثة

  نظرية الكارثة، نظرية قواعد ترآيب الفضاء،التصميم الحضري، المدينة التقليديةالتطابق ، ،لانقطاع ا:الكلمات المفتاحية

  
Résumé 

L’époque actuelle montre des changements manifestes de la pensée vers la construction de nouvelles voies de communication, après les discontinuités 
provoquées par les thèses philosophiques et intellectuelles du passé. Ce discours apparaît avec l’émergence de la Globalisation et ses actions réductrices 
des cultures non – occidentales. En outre l’observation critique de la réalité culturelle Arabe Moderne révèle un grand dilemme. L’éternel problème posé 
est le mimétisme de la culture occidentale et la coïncidence avec sa vision. La ville traditionnelle a souffert de cette situation et représente une motivation 
essentielle pour la formulation de cet article. En conséquence, la coïncidence entre le moi et l’autre a produit une discontinuité due à la transgression de 
concepts intellectuels étrangers qui ont bouleversé la structure urbaine existante.   
L’article explore le problème de la discontinuité dans la conception urbaine et clarifie son concept, ainsi que l'impact de la pensée coloniale française sur 
la ville traditionnelle algérienne. Cette répercussion représente une des problématiques d'une coïncidence aberrante qui a causé de nombreuses ruptures. 
La coïncidence exprime l’hégémonie et la dominance de l'autre sur le moi ou encore l’éblouissement du moi face à l'autre.  
Pour discerner cet impact, l’article a détecté et défini l'événement catastrophique le plus important dans la ville traditionnelle comme une discontinuité 
physique dans la conception urbaine. L’évaluation du concept s’est faite avec l’outil de  mesure issu de la Théorie de la Syntaxe Spatiale de Bill Hillier et 
l’outil issu de la Théorie de la Catastrophe de René Thom. Dans ce but, deux programmes ont été conçus pour mesurer l’événement catastrophique, le 
temps où il s’est produit et son lieu. La Casbah d'Alger fut l'échantillon choisi.  

Mots clés : Discontinuité, Coïncidence, la Cité Traditionnelle, Conception Urbaine, Théorie de la Syntaxe de l’Espace, Théorie de la Catastrophe, 

Evénement Catastrophique 
  

Summary 
 

The present era shows manifest changes in thought towards constructing new ways of communication, after the discontinuities of past philosophical and 
intellectual thesis. This discourse appears in the midst of globalization and its reducing actions of non-western cultures. Furthermore, the critical view of 
Modern Arabian cultural reality reveals great dilemma. The everlasting problem is the mimesis of the west culture and the coincidence with its vision. The 
traditional city had suffered from this situation and was an essential motivation to formulate this paper. Consequently, the coincidence between self and 
other produced a discontinuity because of the breakthrough of foreign intellectual concepts which had changed the existing urban fabric. 
The article explores the problem of discontinuity in urban design while clarifying this concept, as well as the impact of the French colonial thought on 
the Algerian traditional city. This repercussion represents one of many problems of an aberrant coincidence that caused numerous ruptures. The 
coincidence expresses hegemony and dominance of the other on self or the dazzling of self in the face of the other.  
To discern this impact, the paper detects and defines the most important catastrophic event in the traditional city as a physical discontinuity in urban 
design. The evaluation of the concept was made with tools of measure from Space Syntax Theory of Bill Hillier and from the Catastrophe Theory of René 
Thom. Two programs were conceived to measure the catastrophic event, the time of its occurring and its place. The sample was elected in Kasbah of 
Algiers. . 
Keywords :  Discontinuity, Coincidence, Traditional City, Urban design, Space Syntax Theory, Catastrophe Theory, Catastrophic Event 
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  المقدمة .1

إن العمارة والمدينة نتاج حضاري يعبر عن الفكر السائد الذي 
دعت  حيث .يخضع للتغييرات الصاخبة والطارئة عليه

 ،  سابقاً إلى الانقطاع) والفكريةالفلسفية (طروحات الحداثة 
فعانت المدينة التقليدية من هذا الوضع، و أنتجت حالة التطابق 
مع الآخر إنقطاعاً بسبب دخول مفاهيم فكرية غيرت النسيج 

و من حيثيات هذا البحث أن . (Cote,1993) الحضري الموجود
  .هذا التوجه مستمر مع المخططات المعاصرة

 مفهوم وضحو ي الانقطاع السلبيلية يطرح هذا البحث إشكا
و يناقش . الانقطاع بشكل عام وفي التصميم الحضري بشكل خاص

هذا المفهوم في الفلسفة و آمصطلح في نظرية الكارثة حيث تعتبر 
الانقطاعات يتمثل في  : الانقطاع حدثاً آارثياًنظرية الكارثة 

هر القطيعة  التي تحدث سواءً آان ذلك في الطبيعة مثل ظواالعديدة
)rupture (أو آان على المستوى تغيير الأشكال والكسر و

التي تتغير )... الثورات(الاضطرابات الاجتماعية الاجتماعي مثل 
و تعتبر الباحثة تدهور النسيج  .(Dendrinos, 1987)أشكالها 

  .’حادثا آارثيا‘ ثقافية  ولخصائص اجتماعيةالتقليدي الحامل 

  تعريف الانقطاع  1.1

والذي ) قطع(الانقطاع في اللغة العربية إلى مصدر الفعل يعود 
و الانقطاع باعتباره إيقاف . يدل على الصرم وإبانة شيء من شيء

فعل أو خرق انسجام أو وجود فجوة أو فقدان صلة وعلاقة 
،  عبد السلامهارون. (متواصلة و وجود حد فاصل ونهائي

  )103-101ص
 مع بعضها من حيث آونها تتعدد في الانقطاع المعاني وتتداخل
أما الانقطاع في الخطاب  .تدل على سلبية المعنى أو إيجابيته

الفلسفي فبدأ بالظهور منذ أن برزت توجهات الفلسفات المختلفة في 
 يخضع شكله ومعانيه إلى التغيرات نتاجا فكرياالتصميم حيث يمثل 

وعلى هذا الأساس  ).Prost, 1992(الصاخبة التي تحدث للفكر 
 :نشأت عبر القرون ثلاثة فلسفات متماسكة ومتنافسة تمثلت في

(Broadbent, 1990) 
 ) Empirism(       التجريبية   .أ 
  )Rationalism(والعقلانية .ب 
  ) Pragmatism(والبرجماتية  .ج 

 هذا الكسر ما ،تؤآد الفلسفة الوضعية على الكسر الراديكالي 
 )لفكر الغربية افي نظر( هو إلا قطيعة تاريخية أصبحت ضرورية

) Colquhoun, 1995 in Nesbitt,1996 .( تبنى فكر الحداثة
فلسفة الوضعية والعدمية وتطرف بأيدلوجيا اللوح النظيف 

)Tabula Rasa ( والـ)Ex-nihilo ( التي دمرت نسيج المدينة
)Choay, 1997.(  

من هذا المنطق و القديمة بصفة عامة فعانت المدن العربية 
 بالفضاء المتاهة المقام ت حيث وصف)2و1كلالش(الذي شوهها 

 .(Choay, 1997)عشوائياً والخالي من آل مميزات العمارة

إصلاحه فستسمح لنفسه بخرق هذا الفضاء ومحوه من اجل 
كشف هذا الخطاب توجه علمي إذ ف. )1998 و بودماغ، زغلاش(

 القطع أو الاستئصالاعتبر المدن القديمة مريضة وآان دواؤها 
)ablation ((Choay, 1997) من فلسفة الحداثة فكر و تبنى 

 Tabula( بأيدلوجيا اللوح النظيف التطرف الوضعية والعدمية و
Rasa ( والـ)Ex-nihilo ( التي دمرت نسيج المدينة)Choay, 
 ووصل التطرف ذروته في الطراز العالمي وأثار ردود ،)1997

ض الحداثة أفعال عنيفة ومنهم من دعا إلى تطرف آخر وهو رف
 .Tafuri (1979)آلياً مثل 

  

               

  
  ) 1972  مسلم،/ (المصدر   .للقصبةالفرنسيون  ب نهب.1 الشكل

  

  
          

المقدمة

 .م20القرن ( اليوم بةالقص

  القديمةالقصبة
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  ) Urbanis, 1998/ (المصدر. أولادها من قبل الها وأهميشهاهمتو2 .  الشكل

  
 تتجسد  فهيالواقعية أما والتكنولوجيا بالوظيفيةتتجسد العقلانية 

آان هذا الاختلاف هو  و). Nesbitt, 1995(في التاريخ والثقافة 
 ثم مع الحداثة الذي حدث وظهر بوضوح مع تيار الشرخبذرة 
 التفكيكيةو تم اعتماد الانقطاع في تيار . التفكيكيةتيار 

آإستراتيجية لخلق عمارة متواصلة عن طريق قطع العلاقة بين 
 وهي استثمار لفكرة  ،)لفالمؤ(والمصمم ) النص(الناتج 

)Barthes (وبالرغم من أن .  وآذلك تفكيك النصموت المؤلفو
 لدى المتلقي انقطاعاًهذه العمارة تخلق متعة جديدة إلا أنها أحدثت 

آما ). Jencks, 1988) (الغياب التام( النص معنى غموضبسبب 
) Derrida(و عنصر تفكيك عند  graft greffe or( ان الإطعام

)Culler, (1996 in Nesbitt,1996 و هي الإستراتيجية التي 
تم اعتمادها في حالة انقطاع النسيج التقليدي من قبل الفرنسيين قبل 

 النسيج الاستعماري نوالفرنسيحيث ادخل .قرابة قرنين من الزمن
 .داخل النسيج القديم بعد قطع الجزء الأساسي لقصبة الجزائر

  3).الشكل(
 

  
  

  الابتلاع أو التبلعم) 2(مرحل رقم لإحاطة والإلتصاقا) 1(مرحلة رقم 

  )الباحثة(المصدر / عملية خنق المدينة التقليدية  3 .الشكل

إذا حدث الانقطاع بسبب التغييرات التي حدثت في الفكر 
والأساليب التي اعتمدت في التصميم وآيفية التعامل معها، حيث 

حاسمة وإلى تعميمها  أدت إلى اتخاذ قرارات الأفكار المتطرفةأن 
الموقف وهكذا أصبح .  وجوانب أخرىإقصاء أفكاروبالتالي 

   .الانقطاعالفكري أساسياً في حدوث 
جود و و في حالة عدم وجود حوارالانقطاع يحدث في حالة ف

 انقطاع يقوم على النفي المطلق والهيمنة وهو  أوخطاب منولوجي
 و يصل ،وجود يهدف إلى انتزاع حق الطرف الآخر في السلبي

 الانقطاع على مستوى و يحدث. إلى القطيعة والكسر والتنافر
) الخطابية( و يحدث في التشكيلة للدال المدلول وفرة في المعنى

 إذ يفقد انقطاعا ماديا يعتبر و حدات الخطاب على مستوى و
الحوار معناه إذا آان قائما على القمع و التعارض والتهميش 

: نستنتج نوعان من الانقطاع   من هناوالتجاهل والإهمال و 
  :المدمر أو السلبي و الانقطاع الإيجابيالانقطاع 

فالانقطاع الإيجابي مسألة أخلاقية قد يكون دوره حاسم في   .أ 
، فهو الأهداف و بالظروفالكثير من الأمور إلا انه مرتبط 

الأسري  التماسك علىحفاظ حماية لأخلاق الإنسان و 
 بالابتعاد المؤقت أيضاً الإيجابيلانقطاع ويسمح ا. والاجتماعي

  .  للتمكن من فهم الأمور والفصل فيها
 فينتج عندما يحدث التطرف في الفكر الانقطاع السلبيأما  .ب 

والإفراط والمبالغة في سبيل تحقيق الأفكار الناتجة عنه و 
 هو قطع علاقة يجب أن تكون متواصلة الانقطاع المدمر

 سورة - 27سورة البقرة آية (فتصبح بذلك خسارة وفساد 
 آلما آان مرالانقطاع المديحدث  بحيث ،)25الرعد، آية 

، إقصائي إرهاب فكري وآان هناك غير نزيهالصراع الفكري 
بينما يجب أن يكون الصراع الفكري نزيهاً من دون إرهاب 

الطالبي "(فكري وشتم وطرد من طرف أو آخر من دون إقصاء
 ).130في السعيفى، ص

 بمعرفة لق مسالة طبيعة مفهوم الانقطاع في الحقيقةوتتع
 :آسرهاالقاعدة قبل 

 “In order to break a rule, first know the rule.” 
(Abel, 1987) 

 الفكر  انعكاسات الانقطاع على  1.2

 الذي رفض آل المحددات المستوى الفكري على الانقطاع بني
أنعكس هذا  و آل ما جاءت به الكلاسيكيةو الرمزية والمعنوية
  :الفكر على

 الوظائف فصلوأهم الانقطاعات هي : ترآيب المدينة  .أ 
 الفضائية الروابط وآسر الهندسية الكتل، فصل )التنطيق(

 الشارع والمكان و انقطاع البناية عن معنى اختفاءالحضرية، 
) أي تدمير النسيج الحضري التقليدي(نسيج المدينة 

)Porphyrios, 1995.( ويشير)Colquhoun (“ أن العناصر
المغروسة في المدينة مثل الأجسام الغريبة في آائن حي تبالغ في 

والهيكل ) texture( بين القديم والجديد وبين الملمس الانقطاع
)structure ( وبين الخلفية والشكل وبين السياق

 .)2 الشكل ()Colquhoun in Broadbent, 1990".(والمعنى
 وهو الشامل الاغترابي من  الذي أصبح يعان:المجتمع  .ب 

 :النسيج التقليدي . لأنه فقد إحساسه بالمكان والسيطرة عليهانقطاع معنوي
 فضاء منقطع حرآيا و بصريا 
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ب … ري ي وب ر ع     

    
 Urbanis, 1998/ (الصورة مصدر.التقليدي  تدمير النسيج الحضري .4الشكل

   معالجة من الباحثة)

الفكر  على مستوى انقطاعطروحات على وجود الأآما اتفقت 
 موقف ،في موقفين متضادين متمثلاً العربي الإسلامي المعاصر

 على الذات الانغلاق المستمر نحو الآخر وموقف السعي
)Benyoucef, 1999(و  )،حسين،صدام  (و) 1997 إبراهيم 

و تجسدت هذه المواقف في ) 1995 الجادرجي،( و) 1980
الانقطاع على مستويات مختلفة وتمثل على مستوى التصميم 

 حضريين نظامين تجاور والإقامة المشترآةالحضري في 
 )Msefer, 1984( . التقليدي والمعاصرمختلفين

 الكبير ينقلب إلى فوضى وانعدام وجود اختلاف يؤدي  الاختلافإن
إلى الرتابة و هو انقطاع معنوي لدى المتلقي بسبب الملل وعدم 

 بتشويهفيقوم  )stereotype (النموذج المقولبالاهتمام أما 
 التنوع أما .دراك الموضوعي للبيئةالواقع ويفقد القدرة على الإ

.  عن الواقعاغترابوالتغيير الشديدان يسببان الضياع وهو 
 ,Steiner in Abel)  و)1994حنا ديب،  ( و)1997إبراهيم، .د(

 .(Broadbent, 1990) و (1997
 الزمن الإنسان في وجودإن حالة الاغتراب هي انقطاع بين 

تشتت زن بينهما وتمزق و وهو اختلال التواالفكرةووجوده في 
 و الهيكل الثقافي انهيار الاغتراب إلى  ويؤديالمعاصرالإنسان 

التطابق مع ويدفع الاغتراب إلى ) انقطاع بيئي(اللاانتظام الكامل 
  ) 1980، شاخت). (التطابق مع الذات( أو الإنعزال عنه الآخر

أصبحت حيث انعكس هذا الوضع على المدينة التقليدية 
 ويشكل التطابق إنقطاعاً تنافر تامالمفاهيم في حالة الأشكال و

 مع الروابط عدم إدراكوخطراً سواءً آان يتمثل على مستوى 
أو آان ذلك على مستوى ) واالله سبحانه وتعالى(العالم والآخرين 

  .بالآخرين  التماهي وإدراك الفردانيةعدم 
اً عن و نستنتج أن حالة التطابق مع الآخر أحدثت انقطاعاً ناتج

 غيرت النسيج الموجود و يتحقق هذا التطابق دخول مفاهيم فكرية
 بإقحام الفضاء التقليدي أو  نسيج غريب ومختلفعن طريق إدخال

و قد يعبر موقف المواآبة غير . إلتصاق وحصر المدينة التقليدية
المنطقي على تسلط وهيمنة الآخر على الذات أو على انبهار الذات 

فالمشكلة التي تطرح بقوة اليوم   . الذات بالنقصأمام الآخر وشعور
 تغيير إلى التطابق  يؤدي حيثالانقطاع المادي المدمر هي مشكلة 

 الاغتراب المعنوي إلى ومن ثمالخصائص الترآيبية للنسيج 
 . للمجتمع

 Discontinuity and(الانقطاع ونظرية الكارثة   1.3
Catastrophe theory(  

) Rene Thom(مع نشر آتاب ) 2كل الش(ظهرت نظرية الكارثة 
 حيث تعتبر هذه النظرية فرعاً من فروع التفاضل 1972في عام 

 Branch of( المكاني في الرياضيات "لطوبولوجيا"

Differential Topology( تغير مفاجئ، ويتم تطبيقها على أي 
 هذا إلى يومناوهي قيد البحث ) process(في أية عملية 

)http/GrolierEncyclopedia.htlm(  و تتميز بخمسة 
إن هذه النظرية ذات أهمية أساسية في  . )3.الشكل( خصائص

 و التواصلالتحليل و الهندسة و تتميز بدور أساسي في مفهوم 
 و آذلك في الخصائص المحفوظة بعد  المنقطعةالدالة المستمرة و

 المتواصل للمساحات و الأحجام، و قد ظهرت في القرن التشوه
 Analysis Situs) (Science et(حت اسم تحليل موقع  ت.م17

Vie, 1992 .( 

  
 Http/Catastrophe)الخصائص الخمس للكارثة القرنية . 5شكل

theory.html)   

حيث تم تطبيق هذه النظرية في العديد من المجالات حيث 
وفي علم النفس ) embryo(طرحت نماذج في علم الأجنة 

 وفي الاقتصاد والعلوم التخطيطتبار ووالتصاميم الجديدة تحت الاخ
  ) Zeeman, 1977( .السياسية والاضطرابات العصبية

لان نظرية الكارثة توفر إطار عمل لتجريد سلوك النظام من خلال 
أي شكله الذي يرى بالعين  (النظام بنية أو ملاحظة ترآيب

من أهم   و.التفصيليةوليس ملاحظة بنية النظام الداخلية ) المجردة
  وCastiو ) Amson) 1974طبيقاتها في التخطيط، دراسة ت

Swain )1975( (Dendrinos, 1987)  إلا أنها لم تتناول
   .التصميم الحضري

 القياس  .2

يتم قياس الانقطاع في التصميم الحضري من خلال توظيف 
 لقياس نظرية الكارثة و نظرية قواعد ترآيب الفضاءمفردات

 .يسبق تناوله في الأدبيات السابقة والذي لم الحضري سلوك النظام
الأولى هي : تتضمن نظرية الكارثة نوعين من المتغيرات

) State Variables (الحالة أو خاصة بسلوك النظام متغيرات
 . بشكل تعاقبيمتغيرات المسيطرة على سلوك النظاموالثانية هي 

 ستمثل المتغير عدم التناظر النسبييعتبر البحث أن خاصية 
درجة عن سلوك النظام أو الحالة، في حين سيكون آل من المعبر 

هي المتغيرات المسيطرة على السيطرة الموضعية والارتباطية 
  .هذا السلوك

ح آيفية قياس هذه المتغيرات استناداً إلى يوضو في ما يلي يتم ت
نظرية قواعد ترآيب الفضاء، يليه إدخال هذه القيم في معادلات 

ة لاستخراج القيم المسؤولة عن الانقطاع اعتمدتها نظرية الكارث
 .عن طريق تحليل تشوه سطح التوازن

 :النسيج التقليدي
 فضاء منقطع حرآيا و بصريا 

حاجز صلب

 نسيج حديث
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قياس الخصائص الترآيبية للنظام بضوء نظرية الترآيب .  1 .2
  :الفضائي

للدراسات ) Bartlett School(تم تطوير هذه النظرية في وحدة 
وعدد من الباحثين ) Bill Hillier(المعمارية والحضرية من قبل 

   (United Kingdom) .المتحدةالمملكة ين في المساعد
إذ تعتبر هذه النظرية المستوطنة الحضرية نظام ثنائي القطب 

)Bi-Polar ( تنتظم بين الخلايا الأساسية أو البنايات والمحيط
)Carrier .((Hillier & Hanson, 1984)  

وتسمح بالتحليل الكرافيكي للفضاء الحضري بدراسة العلاقات 
العناصر المختلفة للنسق الحضري وتبنى على التي تربط 

 الانتشارو) Symmetry (التناظر :هماخاصيتين أساسيتين 
)Distributeness( ) 7-4. شكل(  

  
  )c(و ) b(و ) a( بين متناظرة العلاقة  يوضح.6. شكل

(Hillier, 1984)  
  

  
  يوضح خاصية الفضاء غير المنتشر .7 شكل

(Hillier, 1984)  
  

 
  Hillier, 1984)                (  ح خاصية الفضاء المنتشر يوض.8 شكل

  

  
                              يجب اختراق :  يوضح العلاقة غير المتناظرة.9 . شكل

  c(  (Hillier, 1984(الفضاء  للانتقال إلى) b(الفضاء    
  

 أما فكرة فكرة عدم التناظر بين الفضائين من العمقتتولد فكرة 
 فتتحدد بفكرة وجود أآثر من طريق يمكن من خلاله شارالانت

يكون الفضاء غير منتشر إذا آان   ومعين،الوصول إلى فضاء 
هناك طريق واحد فقط يمكن من خلاله الوصول إليه ومنه تتولد 

و تصف . فكرة مدى الخيار المتوفر للوصول إلى ذلك الفضاء
لياً وموضعياً الخصائص الترآيبية للنظام سلوك ذلك النظام شمو

   :في زمن معين ويتم قياس هذه الخصائص على النحو الآتي

): الخاصة بسلوك النظام( قياس الخصائص الشمولية .1. 1.2
 Global Integration) التكامل الشمولي والعزل الشمولي

and Global Segregation)   
تقوم فكرة قياس التكامل والعزل أساساً على فكرة العمق، 

ت المحورية والمحدبة تكون أما بعيدة أو قريبة عن فالفضاءا
المحيط ويعتمد ذلك على عدد الخطوات البصرية والحرآية التي 

  :تفصل بين الاثنين ويتم حساب العمق آما يلي
MD=∑DK ⁄ K-1……….… (1)  

  معدل العمق النسبيMD         :حيث
DK               الأساس نسبة إلى الفضاء عمق الفضاءات .  

              K    عدد الفضاءات المحورية للنظام  
 :أما خاصية التكامل الشمولي فتحسب من المعادلة

RA=2(MD-1) ⁄ K-2 ……... (2)  
             عدم التناظر النسبيRA   :  حيث

           MDالعمق النسبي                    

             K   عدد فمضاءات النظام آكل  

وتشير القيم القريبة ) 1-0(بين ) RA(يم التكامل وتتراوح ق
من الصفر إلى أعلى درجة تكامل أما القيم القريبة من واحد فتشير 

  .إلى أقل درجة تكامل وأآثر عزلاً
تمتلك خاصية التكامل الشمولي أهمية آبيرة في دراسة آيفية عمل 
النظام الحضري وظيفياً حيث توضح تأثير موقع الخطوط نسبة 

  Hillier, 1996)  .( النظام آكلإلى 
طرت الباحثة برنامج قياس خصائص ترآيب الفضاء 

)Space Syntax ( على نظام)Delphi.6 ( و هو برنامج
من أجل عدد أآبر من الخطوط أو المحاور وهذا لعدم  ،حاسوب 

تمكن البرامج السابقة قياس خصائص النظام قيد الدراسة زيادة 
  )10الشكل . ( خطوط النظامعلى قياس وضوحية آل خط من

  

  
على ) Space Syntax( برنامج قياس خصائص ترآيب الفضاء .10 الشكل

 )الباحثة) (Delphi.6(برنامج نظام 

ثم تم إضافة مهام أخرى لهذا البرنامج وهي قياس محدد 
)Determinant ( الدالة الكامنة في حالة الكارثة القرنية)Cusp 

Catastrophe ( قيم الخاصة بكل محدد ويسمى استخراج ال و
  ).Syntax Cusp(البرنامج 
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 :حساب الانقطاع باعتماد معادلة آارثة القمة القرنية.  2 . 2

و تم استثمار إحدى  )1الجدول ( سبعة آوارث Thomحدد 
 لأنها تمثل أبسط الأنواع آارثة القمة القرنيةالكوارث و هي 

عاً في الحدوث ضمن والأآثر حدوثاً في الأنظمة وآذلك الأآثر توق
  .النسيج الحضري

  ) (Zeeman, 1977السبعة ) Thom(آوارث ) 1 .جدول (

   معادلة حساب :و تتلخص دراسة النظرية إلى ثلاثة مراحل

حساب توازن   وحساب توازن النظامو آارثة القمة القرنية
  النظام لحالة الدراسة

 

 

   معادلة آارثة القمة القرنية 1 . 2. 2  
    (Z) (or) V (a,b) =   ¼  X^ 4 –½ b X^2 – aX .(1)  

 (Z) (or) V (a,b) حيث سلوك النظام المحكوم بالدالة
 .الكامنة أو المعيار الأمثل

 (X) متغير الحالة (a,b)   المسيطرة المتغيرات. 

 المتغيرات السلوآية.أ 

الوضوحية التي تم  وتتمثل بخاصية عدم التناظر النسبي و 
، 1830(حسابها استناداً إلى قواعد ترآيب الفضاء وللسنوات 

في ) X(ويرمز لها بالرمز ) 2001، 1996، 1880، 1846
  . معادلة آارثة القمة القرنية أي أنها تشير إلى متغيرات الحالة

 المتغيرات المسيطرة  .ب 

ى وتتمثل بخاصيتي الارتباطية والسيطرة الموضعية بالنسبة إل
متغير الحالة المتمثل بعدم التناظر النسبي وبخاصيتي عدم التناظر 
النسبي والارتباطية الموضعية بالنسبة إلى متغير الحالة المتمثل 

بالوضوحية والتي تم حسابهما استناداً إلى قواعد ترآيب الفضاء 
) a(وتشير ) 2001، 1996، 1880، 1846، 1830(وللسنوات 

. الارتباطية الموضعية في الحالة الأولىإلى ) b(إلى السيطرة و 
 إلى) b(إلى عدم التناظر النسبي الموضعي و ) a(وتشير 

الارتباطية الموضعية في الحالة الثانية وذلك في معادلة آارثة 
 .القمة القرنية و بذلك يتم دراسة سلوك النظام بشكل منفصل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  حساب توازن النظام. 2. 2. 2  
تحسب نقاط توازن النظام قيد الدراسة عن طريق النقاط الثابتة 

 للدالة الكامنة التي تحكم النظام وبمعنى أدق بعض منها المتمثلة 
لأنها تمثل نقاط استقرار ) Minima(بنقاط الحدود الدنيا 

  .النظام حيث تظهر وتختفي نقاط التوازن في نقاط التفرد لهذه الدالة
ن طريق المشتقة الأولى للدالة الكامنة حيث تتم عملية الحساب ع

 :يحدث الانقطاع ثم مساواتها لصفر وآالآتي

   dz  ⁄ dX=X³-bX-a……..……….……….(1)       

   dz ⁄ dX=0……..….…………………….(2) 

ويطلق عليه ) Cusp(حيث تكون معادلة منحني القمة القرنية 
   (Zeeman, 1977)آما أشار : آالآتي) M(أسم 

   X³ - bx - a =0…......….………………… (3) 

   27 a² = 4 b³………….…………………. (4) 

  :الانقلاب نقاطوهي تمثل ) F(وتكون معادلة منحنى الطية 

  d ²Z  ⁄ dX²=3X² - b ……..………………(1) 

 
  ) F(الدوال الكامنة 

Potential Functions 

المتغير 
  المسيطر 

Dim.C  

المتغير 
  السلوآي 

Dim.X  

  نوع الكارثة   أسم الكارثة 

1/3 X^3 – aX 1  1      الطيFold  

1/4 X^4 – 1/2 bX^2 – aX 2  1     القمة القرنيةCusp  

1/5 X^5 – 1/3 cX^3 – 1/2 bX^2 – aX 3  1  Swallowtail 

  ذيل السنونو

1/6 X^6 – 1/4 dX^4 – 1/3 cX^3 – 1/2 bX^2 – aX 4  1     الفراشةButterfly  

Cuspoids 

X^3 + Y^3 + aX + bY + cXY  3  2   قطع الزائد
Hyperbolic  

X^3 – XY^2 + aX + bY + c(X^2+Y^2)  3  2   إهليليجيElliptic  

X^2  Y + Y^4 + aX + bY + cX^2 + dY^2 4  2   القطع المكاني
Parabolic

Umbillics 
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  3X² - b =0…...…………….…………… (2)  

على الفضاء المسيطر ) F(ومن خلال اسقاط منحنى 
)control space (على نقاط التشعب يتم الحصول )B (
)bifurcation set ( وتكون المعادلة لـ)B:( 

   3X²=b……..…………………………… (3)        

   X=± (b/3)½….…..……….……………. (4)   

تكون ما يلي ) G(وهو ) M(أما معادلة الجزء الكبير للمنحنى 
)Zeeman, 1977:(  

   3X²>b……………………………… (5)  

 فهي) M-G(ير أما بالنسبة إلى الجزء الصغ

   3X²< b…..……………….………..…... (6)   

  .وهو الجزء المظلل داخل القمة القرنية
  

    
  )1846(مخطط الجزائر في.12الشكل   )1830(  قصبة الجزائر في .11الشكل

(Ouagueni, 1996  )                        (Ouahes, 1986)   
  

             
  )1996( مخطط الجزائر .14الشكل         )1880(مخطط الجزائر 13 . الشكل

)Ouahes, 1986(                                      )(Ouagueni, 1996  
  

  
  )2001(مخطط الجزائر . 15الشكل

  )2001طلاب الصف الخامس (
  

 استخراج الخصائص الترآيبية الشمولية والموضعية ثانياً
-1880-1846-1830(للمخططات المذآورة أعلاه وللسنوات 

المطور من ) Space Syntax(باستخدام برنامج ) 1996-2001
لسهولة استعماله من قبل ) Delphi-6(قبل الباحثة على برنامج 

 بتنظيمالجديد ) Space Syntax(يتميز البرنامج . المبرمجين
المحاور حسب مصفوفة بحيث يمكن دخول أي خانة وتصحيح رقم 

تميز بإمكانية تحديد مكان الخطأ الفضاء وعدد الارتباطات آما ي
أي على مستوى المحوري و الارتباطية فيشير إلى (وطبيعة الخطأ 

آما يمكن من استخراج ) رقم المحور وعدد الارتباطية الصحيح

النتائج مرتبة بحيث يمكن استعمالها من قبل أي برنامج رسم 
أو طبعها آما هي وهذا ) Data base(آبيانات جاهزة على شكل 

  .بين البرامج المختلفة) Communication( يسمى بالاتصالية ما
 اآتشاف الانقطاع أو الانقطاعات التي حصلت باعتبارها ثالثاً

حدث آارثي وذلك بإدخال بيانات السيطرة الموضعية و الارتباطية 
-1880-1846-1830(وآذلك التكامل الموضعي للسنوات 

 القفزة الموضعيةللمرحلة الأولى مرة لاستكشاف ) 1996-2001
الخاصة بكل مرحلة ثم إدخال البيانات مرة واحدة لإبراز القفزة 
الخاصة بالنظام الحضري آكل وذلك من خلال برنامج تصميمي 

 الذي يسمح Matlab 5.3( 1(خاص بحادثة القرنية على برنامج 
ببرمجة معادلات رياضية وللرسم على ثلاثة أبعاد و بإمكانه 

 ).imaginary roots(الخيالية التعامل مع الجذور 
السلوك سنة الأساس وهي تصف ) 1830(تم اعتبار سنة 

 الذي لم يعرف التقليدي النسيج للنظام آونها تمثل الأصلي
فهي تصف ) 2001(إلى ) 1846(أما الفترة . تغييرات أساسية
 وتحوي محددات النسيج الحديث وأثرها على السلوك الجديد

 في المرحلة السيطرة: تمثل) a (السلوك الأصلي حيث تكون
 وتمثل التكامل في المرحلة الخاصة بالوضوحية. بالتكاملالخاصة 

 في المرحلتين بسبب قوة تأثيرها على الارتباطية: هي ) b(و 
  ). a(للمحور ) normal(السلوك وتكون القمة القرنية عمودية 

  قصبة الجزائر  .3

لعربية المعاصرة عرفت العمارة الجزائرية على غرار العمارة ا
 مع الماضي القطيعةالصراع القائم بين تيارين أحدهما يدعوا إلى 

 محاآاةبأشكاله ورفض أية مرجعية إلى التراث والثاني يدعوا إلى 
 الجزائر شهدت ).1999، بودماغ(التراث وتقليد أشكاله الأساسية 

 من نوعه من ناحية قوة ملامحه بحيث أحدث اتأريخاً فريد
) 1830(تميزت سنة ). Cote, 1993( تثير الدهشةانقطاعات 

وإذا اطلعنا إلى عهود . ببداية عهد تسلط فئة قليلة من الأوربيين
بعيدة قد تظهر لنا انقطاعات أخرى مثل الاحتلال العثماني في 

ومماليك المغرب الأوسط في ) بعد الميلاد(القرن السادس عشر 
 . ثيرلكن ليس لها نفس التأ) م.ب(القرن الثاني 

وبشكل خاص على  البربري – الطراز العربي رآز البحث على
 التي تعرف الآن تدهوراً آبيراً حيث تعتبر قصبة الجزائر العاصمة

  .من المدن التقليدية الأآثر تهديداً بالزوال

 نتائج البحث  .4

 خلق الزمن المعاصر وسطيات وقنوات آثيرة وفرت للإنسان 
 من كر تشويش الف جهة ووسائل لا حصر لها منإمكانية تواصلية

  .جهة أخرى، مما أدى إلى ظهور انقطاعات آثيرة
 إلى تغيير الخصائص الترآيبية  مع الأخر يؤدي التطابق

 ثلاثة  وتبين من مناقشة الدراسات الحضرية والمعمارية.للنسيج
 :  في الانقطاع مرتبطة بشكل وثيقمستويات

 .فة و اقصائيةالانقطاع الفكري وهو ناتج عن مواقف متطر .1
أحادية و الانقطاع المعنوي ويتمثل في وفرة المدلول للدال .2

  الإشارة
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و  الانقطاع المادي أو الكسر و يحدث على مستوى الكتل .3
  .قطع العلاقات البنيوية القائمة في النظاميتمثل في 

تم تطبيق الدراسة النظرية لاآتشاف الحدث الكارثي على نمط 
 على نسيج قصبة الجزائرو هو تقليدي من النسيج الحضري 

 منها مختلفة ومتناقضة عرفت أفكار  و التيفترات مختلفة
 و التسلط فضلاً عن الهيمنة والإقصاء آانت تهدف  إلى متطرفة

 .الاستئصال
 بسببوالبنية  الشكل في تغييراً آبيراًظهر في هذا النسيج 

ن  تجاور نسيجين حضريين مختلفيالمتمثل فيالتطابق مع الأخر 
 .تماما

 متمثل في انقطاع ماديعموماً بينت نتائج التطبيق وجود 
الحدث الكارثي على مستوى الخصائص الترآيبية للنظام 
الحضري إلا أن نسق الكارثة اختلف حسب العلاقة القائمة بين 

 ) :18-16 الأشكال(الخصائص 
وجود حدث آارثي من نمط الكارثة القرنية على مستوى تبين   .أ 

 والذي حالة عدم التناظر النسبيري وفي متغير النظام الحض
 . الارتباطية وآالسيطرة الموضعيةتسيطر عليه عوامل 

تبين أن سلوك الدالة الكامنة يختلف من محور إلى محور ومن   .ب 
وينعكس ذلك على السلوك بصورة واضحة . زمن إلى زمن معين

آون . التصميم المقرر ما بتغير الزمن وآذلك يتغير منحنى نظامإذ 
مما يجعل )  أو الأعلى(إحدى قيم عدم التناظر النسبي هي الأوطأ 

القيم الثانية تضمحل شيئاً فشيئاً بمرور الزمان لتندمج مع القيمة 
 أآثر تفاعلاًومنه سيجلب العدد الأآبر للتكامل ). أو الأعلى(الأوطأ 

 أآثر من جهة وسيتم قضم النسيج سينشط المنطقة الحضريةو
 . فشيئاً من جهة أخرى، والعكس صحيحالمعزول شيئاً

من خلال هذا البحث زودت نظرية الكارثة النظام الحضري   .ج 
 : ذات قوة وهيبمصطلحات جديدة

وتتشكل من محاور ذات سيطرة عالية  : نواة التفرد أو التشعب −
). 0= المحدد (التي تحقق الشرط أي ) 3(و إرتباطية معتدلة ) 2(

 عدم( النواة الحرجة طقة التي تظمويمثل هذه النواة حدودا للمن
  )تضارب واستقرار

وتتشكل من محاور ذات عوامل :  نواة عدم استقرار النظام −
 (opb < 0) مسيطرة و التي تحقق شرط وجود ثلاثة جذور حقيقية
  .أو المحدد أصغر من صفر، حيث توجد جذور قصوى

 تتشكل من محاور تنتمي إلى نواة و :نواة التضارب أو النزاع −
عدم الاستقرار حيث يأخذ الحد الأدنى الأول والحد الأدنى الثاني 
قيمة متساوية و تكون العوامل ضمن هذه النواة في نزاع وشد 
السلوك بين سلوآين مختلفين دون استقرار إلى أن تحدث القفزة 

 .عند حدود نواة التفرد
 من الكارثة القرنية بكارثة ذات نسق أعلىتبين آذلك وجود تنبؤ 

ي العلاقة التي تربط بين الخصائص الشمولية والخصائص ف
ازدواجية الموضعية للنظام الحضري وذلك بسبب وجود ظاهرة 

  من جهة وعدم تحقق الشرط الخاص بانعدام المحددالسلوك
(Determinant)  ووجود حالات عدم استقرار في نفس الوقت

  من جهة أخرى وهذه نتيجة متضاربة
  
  
  
  

  
  والقفزة المفاجئة خاصية الهستيريا والطيةيوضح  16 . شكل

 

 سطح سلوك العزل

 عدم إمكانية الوصول
 التغير الممل

  
  يوضح خاصية الاستقرار و عدم استقرار و التغيير الممل 17 .   شكل

نواة التفرد

 عدم الاستقرار و التشعب

سلوك العزل
 القفزة

 سلوك التكامل

  
   تشوه السطح ووجود عدة طيات و آارثتين قرنيتين. 18شكل 

غير  أصبح بأآمله نسيجاً النسيج التقليديأشارت الدراسة أن   .د 
 حيث أصبحت نسبة ثالنسيج الحدي وهو مهدد بقوة بتأثير مستقراً

 .المحاور غير المستقرة مرتفعة نسبة إلى المحاور المستقرة
 )20، .19الشكل(
  

  
  1830لسنة   مخطط محوري يوضح نواة التضارب.   19الشكل

  

 

 القفزة المفاجئة
 الأولى ةالطي

  الثانية ةالطي

 الهستريا
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مخطط محوري يوضح نواة عدم .   20الشكل 
 1830لسنة  الاستقرار

) 1880( وقد توصل البحث في نتائجه إلى أن دخول النسيج الحديث في سنة 
 في المدينة التقليدية من )24-23 الشكل(أدى إلى ظهور أهم و أعظم حدث آارثي 

،  الأمر )1830(آارثي في عام   ظهر آذلك أهم حدث الحجم وحيث الطبيعة و 
الذي أوضح أن بعض محاور النسيج القديم آانت في حالة عدم استقرار وأدت إلى 

عدم أن محاور ) 2001(و يوضح المخطط لسنة )  1830(حدث آارثي في سنة 
أما المحاور الموجودة ) 28. الشكل( وصلت لقلب نواة النسيج التقليدي الاستقرار

أما بالنسبة إلى .ي مستقرة و فرضت وجودها على باقي النسيجعلى حافة النسيج فه
باقي الأشكال فهي توضح حالة النسيج التقليدي في السنوات المختلفة آنواة 

  ) 27  ،21،23،25، 19الأشكال(التضارب و التفرد 



 ةالكارث نظرية عمالباست الجزائر قصبةل تحليلية دراسة  على المدينة التقليديةالانقطاع أثار
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  خاتمة .5

بمصطلحات زويد النظام الحضري تكمن أهمية هذا البحث في ت
 وتمثل هذه النواة  التشعبأو التفرد واةنهي  ذات قوة و جديدة

 و) عدم استقرار وتضارب( النواة الحرجة حدود المنطقة التي تظم
و محاور ذات عوامل مسيطرة  و هي نواة عدم استقرار النظام

 نواة عدم إلى تنتمي  محاورهيو  التضارب أو النزاع نواة
لسلوك  وتكون العوامل ضمن هذه النواة في نزاع وشد االاستقرار

 مختلفين دون استقرار إلى أن تحدث القفزة عند حدود نسلوآييبين 
 .نواة التفرد

 إمكانية استخدام هذه الطريقة في تحليل أي يوجد آذلك  و
المحاور مخطط تصميمي معماريا آان أم حضريا من اجل تحديد 

آذا تصحيح المخطط  و) المحاور الحرجة( للانقطاع ةالمسبب
تكمن الصعوبة فقط في .  معرفة خصائصهالمستقبلي فضلا عن

  .تصميم البرامج على جهاز الكمبيوتر
 تهديد –و في النهاية تحذر الباحثة من خطورة هذا الوضع 

 الذي إذا ما استمر -المدينة التقليدية بسب وجود النسيج الحديث 
زوال للنسيج التقليدي و من ثم إلى الاختفاء الكلي سيؤدي إلى 
 لهذا الاغتراب الشامللقيم المجتمع و آذا إلى  الحاملة خصائصه
 آما تنشد السلطات والأخصائيين إلى أخذ القرارات .المجتمع

المناسبة لإيقاف محو هذا التراث سواء آان ذلك في الجزائر أو في 
باقي أنحاء العالم أين وجود النسيج التقليدي هو في خطر من جراء 

  .انتشار النسيج الحديث

  الشكر

 - إلى الأستاذة الدآتورة سناء ساطع الحيدري من جامعة التكنولوجيا شكر خاص
 على توجيهاتها القيمة و إشرافها على انجاز العمل الذي آان مصدرا  لهذا -ببغداد العراق
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